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وراسة الرعد فى العضر الانتللامى 


سيد محمد رضى مصطفوى ندا* 


الملخص 

كان الرجز أحد الأركان الأصلية فى الحروب الماضية؛ الركن الذى كان يلقى لبواعث 
مختلفة مثل إيجاد الخوف فى قلب العدو وتعزيز قوى الروحية للجيش و... . رغم 
أن الرجز فى العصر الجاهلى والعصور التالية استخدم فى الموضوعات المختلفة. مثل 
الأراجيز التى حتى أنشدت فى وصف بعض الحيوانات كالضبع والفآر والحية. لكن 
علينا أن نعدّ مصدر الرجز الأصلىء معركة القتال. فنبحث فى الرجز بواسطة هذه 
المضامين الأصلية كمرأة لتبيين الثقافة والرسوم والعقائد. تبيينا تاما فى العصرين 
الجاهلى والإسلامى إذ إِنّ لهذه الأراجيز لغتها الخاصة بها فى كل عصر؛ فنرى فى 
العصرين الجاهلى والإسلامى ضعفا وشدة للمعانى المطروحة للرجز حيث نلاحظ فى 
العصر الإسلامى طرح المعانى الجديدة كالصمود, والصبر, والوفاء. ونصرة النبى٠(ص).‏ 
والأئمة(ع) و... بدل القتلء والسلب, والتفاخر على القبائل الأخرىء والهجوء والذم 
٠ ...8‏ 

إن أدب المقاومة الذى يعد من مظاهر الشعر الحماسى نبع من صميم الثقافة الشيعية 
وذاتها كما تأثر هذا الأدب كثيرا بحماسة كربلاء. فانطلاقا من ذلك تتعرّض هذه 
المقالة كذلى لتحليل أراجيز أصحاب سيد الشهداء معتمدة على طريقة التوصيف 
والتحليل. 

الكلمات الدليلية: الرجز. أهل البيت (ع). كربلاء. الحماسة, العصر الإسلامى. 
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٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

يعتبر الرجز المظهر التام لظهور العقائد والإحساسات والآمال. الذى يختاره الراجز 
لتعريف نفسه ودواعى مشاركته فى الحرب. يتم وضع هذا الفن المنيع فى الأدب العربى 
فك البجير فى هذا البسة الدلي سن كيين انا مير تجو ل هذا القنن العضر الجاهلى 
الن العضر الإسلامن خاصة فطوره فى المعنى والقيم السنائدة فى الأزاجين العحول الذى 
غير أركان الأراجيز فى المعانى ببزوغ فجر الإسلام, وأعطى لها غنى وافرا. 

وبالنظر إلى الموقع الرفيع للرجز والمكان الحساس لاستعماله تتعرّض هذه المقالة 
للزوايا الخفية لهذه الظاهرة الفنية حتى نحصل خلال هذه المقالة على الزوايا الخفية 
للرجز ونحصل على الظروف الحاكمة والسائدة على المجتمع آنذاك ونلتقط العبر عبر 
هذه الكلمات لأنفسنا. 

ومن الأهداف المطلوبة فى هذه المقالة هو التعرف على الماهية الثقافية والبعد 
القيمى والفنى للأراجيز إذ إِنّ الرجز عندنا هو إحدى القمم الرفيعة لظهور الثقافة والدين. 
ومن الأهداف التطبيقية لهذه المقالة هى: أن القارىء الكريم كذلك بواسطة قراءة هذه 
المقالة ومن خلال التعمق والتحليل فى معانيها يحصل على بصيرة جديرة بالذكر لمعرفة 
الجريانات الموجودة فى مجتمعه اليومى. ويستطيع أن يقوم بمقارنة الأفكار والعقائد 
الرائجة فى نفس المجتمع وبين العقائد والمعانى التى شبّت الحروب بسببها فى العصرين 
الجافلى والإسلاي: فقول ساكب كنات (القعر فى موقط صفين) فى هذا السآن أن: 
«الرجز مع النظر إلى هذا التغيير الأساسى والحياتى بدأ بالحركة إلى التأسلم. والرجز 
سجل فى هذه الفترة (العصر الإسلامى) تطورا موضوعيا وفنيا نحو الإسلامية, وأنه خطا 
الخطوة الأولى من صورته القديمة الجاهلية إلى صورة جديدة إسلامية. وهى خطوة لم 
تظهر بوضوح فى رجز الفتوح الأولى.» (عدنان محمد. 00١٠م‏ : 10) 


الرجز 
يعتبر الرجز إحدى البحور العروضية القديمة فى الشعر العربى الذى بنى على 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى/١/‏ 


انستشعل) وهذه الشغيلة عاد عاد مع سرات اغا ميث واغد: 
ذالالسلمى إذ شليس جار كثرا ري آيائهينا يتل الأثر 
دار لسل | ما إذ سلى | مى جارتن 2 قفرن ترى | آياتها | مثلز زبر 
(قدرى, )٠١١ :م5٠٠١/ق ١57١‏ 

قد شهد هذا البحر كباقى البحور الشعرية تغييرات عديدة حيث تأتى تفعيلة (مستفعلن) 
بعض الأحيان على وزن (مفاعلن) أو (مفتعلن) أو (مفعولن) أو (فعلتن). وكذلك نرى 
كن الأهياة أن عدد الأبات يهل إلى أريعة «الصدو ةم 

سمى الرجز رجزا لمشابهة بين هذا البحر الشعرى مع طريقة خاصة لنهوض الإبل 
فن كاف أن أصل 'الكلية دل على الاضطراتب والتحعرك فى رجحل البغير الخلفية: 
الذف يسك سينما يرون البعير التهوكن بت تكانه, يقول: اق طون قي انان غ العرب): 
«الدجر: أ ن تَضطربٌ رجل البعير 1 َحذاهُ إذا أرادَ القيامَ أو ثارَ ساعة ثم تقبط 
ولاك ار سر لله وال فيد قى أوَله كركة وسكون يه وسُكونٌ إلى أن 
شين أجزازة يُشبهُ بالرّجَر فى رجْل الناقة ورغْدّتها وان دك وسكن ! مه تتحَرّى 
0202-00 » (ابنمنظورء لاتا: ع/١٠)‏ 

كان الرجز فى العصر الجاهلى مختصا إلى مواضيع معينة مثل التفاخر إلى الكرم 
والشجاعة وإلى الطائفة والقوم وقتل الأقوام بعضهم بعضاء والميل إلى الانتقام, وإلى 
توصيف ساحات القتال وذكر المرائى. وبعد الورود إلى العصر الإسلامى أضيفت مفاهيم 
خرص فل ثناء الله والإيمان إلى يوم القيامة والدفاع عن الإسلام والرسول الأكرم ( 
ص). رغم أن هناك مشابهة بين الرجز الجاهلى والرجز الإسلامى فى الأسلوب لكن 
نرى التحول والتغيبر فى الموضوع والمفهوم. 

ونحن نعرف أن الشجاعة أو الحماسة عنصر لايتقيد بالزمان ولايمكن تقيبده إلى 
العصر الجاهلى أو الإسلامى. لكن الأمر المذموم والجاهلى هو العصبيية المنشأة من 
التعلقات القومية والطائفية كما أن النبى الأعظم (ص) أشار إلى هذا المضمون فى قوله: 


7 فصلية إضاءات نقدية 
«ليس منّا مّن دعا إلى عَصّبيه ويس منّا مّن قائل عَلى عَصَبيّهه ويس منّا مّن مات عَلى 
عَصّبيه. » (سليمان بن الأشعثء لاتا: /897؟) 
كذلك روى عنه (ص): «ومّن قَائَل تَحتَ رايه عَميّة يغضبٌُ للعَصَبية أو يُدعوا إلى 
عَصَبيه أو يَنضُرٌ عَصَبِيهٌ فقتل قتلة جاهلية.» (البيهقى. ؟115م: )١102/8‏ 
ليس فى الإسلام سبب للتفاضل والتفاخر إلا بالتقى ولايوجد سيادة لقوم على 
قوم إلا وهو يتمتع من هذه الميزة الإلهية وهذا الأمر من أول ما علمنا النبى(ص): «لا 
فضل للعَرّبى عَلى العَجَمى وَلا للآحمّر عَلَى الأسوّد الا بالتّقوى.» (المجلسى. 8١؟١ق؛‏ 
رض 1 
ومن أكلة الأراس: ز الإسلامية التى راجزه غير معلوم هو: 
العبة 7 الف م يَخْلّقٍ الخَلقَ عَبَثْ 
لم يُخلنا يَوما سدىٌ من بعد عيسى وَاكترّث 
ارسل فعا احمدا خبية نبي قد يك 
صَلين عليه 2 لوست زنك 
يعتى كل النداء لله الى لم يخلق .شيا عباة ولم تركنا سدى بعد تيد عيسى(ع): 
أرسل لنا وسول اله الذي حو خير بوسل الله على الأرضرة ضلوات الله عليه إلى نوغ 
القيامة. (ابن كثير. 1982١م:‏ ؟/92؟) 
إنَّ تأثير الإسلام على معانى الرجز واضح فى المعارك التى وقعت فى صدر الإسلام» 
كما نرى أن التفاخر إلى الإسلام جاء بدل التفاخر إلى القوم والطائفة. و لم يكن الراجز 
بعد الإسلام يباهى بعشيرته وطائفته بل كان يباهى بإيمانه وإسلامه وكان يوعد المشركين 
إلى نار الجحيم. لكن نرى هناك تراجعا فى هذا التعالى بعد زمن النبى الأعظم (ص) 
وبعد تصدى الحكومة الأموية الحكم: نرى نفس المعانى السائدة على الأراجيز الجاهلية 
تأتى وتسود على سائر المضامين ونرى العصبية الطائفية التى ناهضها الإسلام وجعلها 
مقابل القيم الإسلامية مثل التقوى. كيف تموج فى أراجيز المعارك التالية مثل وقعة 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /7/ 


هناك فى نفس الزمان أراجيز تنبع من أصل كريم فى وقعة كربلاء وتعلو هذه 
الأراجيز القيم الإسلامية فى أعلى درجاتها وباستطاعتنا أن نعدٌ هذه الأراجيز مصداقا 
بارزا لأراجيز الصمود والمقاومة. فهذه الأراجيز خالية عن أى عصبية جاهلية, وكأنها 
كفيلة فقط عن طرح موضوعات مثل الدفاع عن الإسلام وعن أهل بيت رسول اله 
(ص). 

فب فل هذا القال ان تلارين اراهر العضر الجافان والسير الابتلاي «وسير 
تكامل هذا الأسلوي الشعرئ» وتدرك مدى تاثير أراسير عاشوراء على أدب القاومة 
بعد وقعة كربلاء. وللحصول على هذا المطلوب نذكر بعض الأمثلة من الرجز الجاهلى 
ثم ندرس الأراجيز المنشدة فى معارك بدرء وأحد. وخندق وصفين التى فيها مشابهة 
مع أراجيز معركة كربلاء؛ وتضاهى وقعة عاشورا من جهة أنه فى هذه الحروب كان عدد 
المسلمين قليلا وعدد الكفار والمشركين كثيرا ووقعة كربلاء كان كذلى. وحرب صفين 
كذلى كان فيها تقابل بين بنى هاشم والأمويين وكذلك كانت وقعة كربلاء. فى النهاية 
للتبيين الأكثر نأتى بأراجيز الكوفيين حتى نوضح الفرق بين هذه الأراجيز وأراجيز 
أصحاب سيد الشهداء(ع) بصورة جيدة. 


الف. أراجيز العصر الجاهلى 

يعتقد بعض مؤرخى تاريخ الأدب العربى أن الرجز هو أول بحر شعرى فى الأدب 
العربى الذى استخدمه شعراء الجاهلية وهو فى الواقع السجع المتكامل. يقول (بروكلمان) 
حول هذه القضية: «يُنبَغى أن يُكونّ أَقِدَمٌ القوالب الفَنّية العربية هُو السَّجِمٌ, أى الَثرْ 
النققى المكرؤة ين الوزن نوترفى الشجبة إلى تسر الكو المتالف من تكراى اين .وود 
لين على الشخ ويل أَثَرْهُ فى النّفس.» (بروكلمان, لاتا: )8١/١‏ 

وبنا أن الجر عق يعن العر وبين الايعة: فهر اله لهذا انمي يقال الذي نشد 
الأرعوؤة:(رابعزا) لا(قساعرا): يقول ساحب الساق العون: <وز ع الغليل أذ الوك لبن 


بشغر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. . . والرّجَرُ : بَحرٌ من بُحور الشعر مَعروف ونوخ 


؟8/ فصلية إضاءات نقدية 


بن أنواعه يُكون ل بعر منة 6 وتسقى قصائذه 2 د أَرْجُورَهُ وهى 
7 الم إلا أنه فى وزن الشغر ويُسَمّى قائله راجزا كما : لي افازل بُحور الشغر 
شاعراً.» (ابنمنظور, لاتا: ع#/5١٠)‏ 

لم يكن هذا البحر الشعرى شائعا عند شعراء الجاهلية. يقول الجاحظ فى (البيان 
والتبيين): «منَ الشُعْراء من يَحكمْ الَريضٌ وَلايْحسنٌ مِنَ الرَجَرِ شيا فى الجاهلية منهُم 
زُهير والنابغة والاعقس وأا مَن يَحِمَعْهُما قاس والفببسن وله شَىءٌ من منَ الرّجَر 00 وله 
كبقل ذلك ولَبيدٌ.» (الجاحظ. /152١م: )015/١‏ 

9 المعانى فى هذا العصر نفس المعانى السائدة فى العصر الجاهلى فى سائر 
البحور الشعرية يعنى الفخر والحماسة والهجو. ومن أمثلة ذلك: 

هذا رجز ز امرئ القيس عندما يسمع أن بنى أسد قتل أباه: 


تناك لا يده فيس باطلة حَتَى أبيرّ مالكا وكاهلا 
القانلمة التدى القاقية خبط كه خقبا رنائل 
يا لهفٌ هند إذ خَطئنَ كاهلا تحن جَلَبنا القمَّحَ القوافلا 
و... 


(امرؤالقيس, لاتا: )١1©‏ 
ويهجو لبيد بن ربيعه فى رجز ضمرة بن جابر الذى كان من اشراف بنو نشهل عندما 


كان أسيرا فى يد طائفة بنى كلاب, بألفاظ قبيحة ويقول: 


يا ضَمرٌ يا عَبدَ بَنى كلاب يا ورلا ألقى فى سَراب 
أكانَ هذا أَوّلَ القواب 522 ظقُرى تابن 
ان إذا عاقيست ذوعقات بصارم تدر الذباب 


أفه اشير الذى اننت عبد وى كاانية يا زلا سيك فى السناء النتنة. هل هذا أول 
حتى؟ انق دتى إلى سرع لد عدر ان اشير يدف إلى وأتكلم حولك آنا الى 
بواسطة سيفى الصارم أجازيك كما أجازى الذباب. 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /88 
وينشد فى وكام خودا 
إنعَ الكريمٌ للكريم أويتدا انع الرَئيسس وَاللطيف كبدا 
يُحذى وَيُعطى ماله ليُحمّدا 2 أدما يُقَبّهنَ صُوارا أبّدا 
الجا التق إواسا كت تيد الفكة ند بدا 
0 (المصدر نفسه: *ع) 
أى: قل حول أربد الكريم إلى الكرماء. وتكلم حول السيد أربدء الشخص الحنون 
الذق يبدل اها اله للذكر الحسن, المصلح الذى دوما يشبه الكرماءء الذى بذله دائمى 
ولايعد. ويملاً عيون الآخرين. 
والنابغة الذبيانى يمدح نفسه بهذه الصورة: 
أبن عدم لك امعان وعلنسنة اكه والإقداما 
وَصَيَرَتَهُ مَلكاً هماما حَتَىعَلا وَجَاوَرَ الأقواما 
(النابغة الذبيانى. ١199١م: )١188‏ 
أى: هذا روح عصام الذى جعله أسود الوجه. وعلمه الهجوم فى الحرب وكيفية 
المناضلة. وجعل منه ملكا كبير الشأنء إلى مدى يعلو كل يوم ويسود على سائر 
الأقوام. 
وكما أشرنا آنفا غيرث مقاهيم الرجر بوايطة الإبتلام مغييراعظيماء تقول رجاء 
الجوهرى فى هذا الشأن: «وهكذا تَمَخْض رَجَرْ الحماسّة الجاهليّة عَن رَجَرْ الجهاد فى 
صَدرٍ الإسلام مَعَ اختلاف فى دَوَاعى استعماله. َالأوّل كانَ يَقُوم عَلى إثاره التعرات 
الجاهليّة والدعدة إلى الأخذ بالتأر والانتقام, أمّا التَانى فَقَد دَعَاهُم إِلَيه داعى الإسلام 
كن ضره وَالرَعْبَّة والاستشهاد فى شيل ال ونصرة هذا الذيى الخى > («الجرهرى: لاا 
5 


ب. اراجيز بدر واحد وخندق 


بعد فحص كتير فى الكنب التاريضية :تكل؟ الكامل :والمغاوى: .وكاريش اللعقويئ” 


88/ فصلية إضاءات نقدية 
وتاريخ الطبرىء وتاريخ الإسلام. وكتاب البداية والنهاية. وجدنا أن هناك عددا قليلا 
من الأراجير التى لايمكن فياسها بالحجم الكبير من أراجيز عاشتورا: وتحن تذكر قدر 
الحاجة بعض هذه الأراجيز. 
الأراسيو الى أتمدت فى غزوة يدر (البدر الى )فى السن الناية من اليجرة: 
وجو عير بن عدااد فى اتنا الحيي»: 
ركضاً إلى الله بغير زاد إلا الى وَعَمَلٍ المعاد 
والصَّبِرُ فى اله عَلَى الجهاد 37 زاد عُرضّه التفاد 
غيسز النفي والبرّ والرّشاد 
(ابن كثير 1982م: 1017//9؟) 


والريعة الأفر لمجدر بن #ناة يعد قدلة أيا التخدوى :يع أن كين سول الله (اعى) 


المسلمين عن قتله: 
اماجَهلت أونسيت نَسَبى 0 فأتبِت اللّسبَةُ انى من بَلى 
أطاعنينَ برماح اليَرّنى < و«الطَاعنينَ الكبش حَتَى ينحَنى 
مسر يسم من ابوه البُختّرى واشسرن يوقلهسا على أنبى 
أنا الذي يقال أصلى من بَلى طن بالضَّعدَه ه حتَى تنثنى 
وأعببط القرنَ بغصب مَشْرَّفى أررَمَ للموت كارنام لترى 


(ابن كثير. 1982١م:‏ 188/79) 
أى: إن لم تعلم أو نسيت نسبىء إن نسبى بنفسه سوف يقول لك: أنى من قوم بلى» 
ذلك القوم الذى يقتل أعداءه برماح يزنى, وذلك القوم الذى يسقط على الأرض الكبش 
الكبيرء قولوا لابن البخترى أنه عن قريب يصبح يتيماء أو قولوا هذا الخبر لأولادى ولا 
أخاف. أنا الذى أقول أصلى من قوم بلى: وأقتل صعدة بضربات رمحىء وأكسر القرون 
بحد سيفى, أنى أصيح على الموت كإنسان حائر. وليس له مفر إلا أن يسلم نفسه إلى 
الموت. 
ومن الواضح أنه لايرى أثر من المفاهيم الإسلامية فى هذا الرجزء إلا أن الراجز 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى //1/ 
كان كخضا شيلم 
عنذنا كانوا وأتون بأسرى بدى إلى المديكة وجو راعز باسم عدن بن أبو وغياءة 
أقم لَهاصُدُورَها يا بُسبّس0 ليس بذى الطلح لها تعرس 
ولا بصّحراءً عَمرؤْ مُحبّس إنَّ مطايا القوم تبسن 
لها على الشرسقٍ أكئس 2 قد كص وال وفالأخكس 
(ابن كثيرء 988١م:‏ 0/8 0؛ الواقدى. 13185م: )60/١‏ 
أى: أيها البرارى الواسعة, هيأ له قلبى. لأنه على أولياء طلح أن يعلموا أنه لايرى 
عروسا لش ونا واف إلى الأق أسد ملكا محيوسا فى الفحر ادن اعلموا انه لا يسكق 
لا ا م 
ولأئرق فى هذا الرحز شيغا من الاسلامية إلا لفظة وانحدة من المظاهز الإسلامية 
وهى لفظة «الله» الشريفة. 
و الأرالجيز المشدة فى غزوة أحد فى شهر شوال فى السنه التالئة لليجرة» 
يعطى الرسول الأعظم (ص) سيفا إلى أبى دجانة الأنصارىء وبعد قتال شديد ينشد: 
خا حلي علتزتي كيتس وحن بالسفح لدت لحيل 
أن لا أقوم الدّهرَ فى الكيُول أضربٌ بسيف لله وَالرَسول 
(ابن كثيرء 198.2١م:‏ 8/5 ١؛‏ الطبرى. /1921م: 088/7) 
أى: أنا الذى عاهدنى الربء ونحن معروفون بالكرم؛ إننى لست كباقى الناس البخلاء 
الذين يتفكرون فى الكيل والمكيال» وإننى أقاتل بسيف الله ونبيه. 
عندما يقتل حمزة بن عبد المطلب أحد مقاتلى المشركين باسم عثمان بن أبى طلحة 
يرتجز ويقول: 
إِنَّ على أهل اللواء حَقَا أى تقثو الشعدة او دنا 
ش ش (ابن كثيرء 9/8/5١م:‏ 7/7١؛‏ الواقدى. 1989١م:‏ ١/8؟؟)‏ 
أى: إن لناحقا على أهل اللوات إلى أن أقتل قبيلة صعدة وتقدق. 
وترتجز هلد على صضخرة بعد أن جعل المسلمون جبل أحد ملجنا لأنفسهم: 


8 فصلية إضاءات نقدية 


ماكان إلى عن عجد من صبر 


وَالحَربٌ بَعدَ الحرب ذات سعر 


ولا اخى وَعَمَّه وبَكر 


و 


للد 2 0 0 2 
تسعي سي وتصيضصت دري شفيت وَحشىّ غليل صَدرى 


حَتَى ترُمٌ أعظمى فى قَبرِى 


عو 


فشكرٌ وَحشى عَلى عَمرِى 
(ابن كثير ©198١م:‏ ؟//ا") 
أى: نحن أعطينا جزاءكم يوم بدر. والحرب بعد الحرب ذات قيمة, ولاأستطيع التحمل 
بعد عتبة» ولاأستطيع التحمل كذلك بعد أخى وعمى ولا بعد بكرء إنى جعلت نفسى 
هادئا حتى أَودَى نذرى. وأننى أشفى غليل صدرى, والشكر لهذا الغليان إلى نهاية 
عمرى, عندما تنخر عظامى فى قبرى. 
ثم أجابتها هند بن أثاث بن عباد بن مطلب هكذا: 
يابنتٌ وَقاع عَظيمٌ الكفر 


خزيت فى بدر وبَعد بدر 
ولا أحى اوعفد ويككم 


صَنُشك الله غندأة الفجسر 


ع اخ في 


هفيك فيسى وُعَطَيث تذرى 
بكل قَطاعً حسام يُفرى 


اذ رام فيب وابُسوى عدر 


من الهاشميينَ الطوال الزهِر 
7 6 لية 3-7 بن كمه رى 
نخطينا نه مواحي اللخ 


وحدرق الشُوءُ قَمَرٌ نذر 
(ابن كثير ©198١م:‏ 8/5"؟) 
أى: يا هند ذللت فى حرب بدر وبعدهاء يا بنت كبير الكفار, واللّه يجعلك حيا عند 
الصباح» وأنلق لاأفكر ياكى ولاعى ولذ كن الى شفيت نفس .وأديث تريس حول 
العترة الهاشمية التى لها وجوه مشرقة, وأقسم بكل سيف قاطع للعروق؛ أن حمزة أسدى 
وعلى صقرى, عندما تكون عند فتى عربى الفتوة فى حين أبوك يخادعنى, إذن علينا 
أن نصبغ وبر الآبال بدمه. وهذا نذرك وشر النذور. 
هذا الرجز كذلكى يفتقد للمعانى الإسلامية وفقط تجيب على هجو المرتجزة. وكليا 
أن الأراسيو الببرية كدلك لأ رضفيا بوش الخببلانية: 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /89/ 
*. الأراجيز المنشدة فى غزوة خندق فى السنة الخامسة للهجرة: 
يرى الرسول الأعظم (ص) المهاجرين والأنصار فى حال الجوع والتعب فى صباح 
بارد وهم مشغولون بحفر الخندق. ثم يدعوهم هكذاء «اللهُمّ إنّ اليش عيش الآخرة, 
فاغقر الانضاز والسيات تعاض يجيد المسيلموع: 
لخ اللو لكشتي #لنى السيادسا اانا 
(ابن كثيرء 948 ١م:‏ /40؛ الواقدى, 1985١م:‏ 607/7؛ الذهبى, *1997م: 48/7/ة؟) 


وروى الشاان + الى (ضي) كارن بترا ريق عبدال بو برواجة بخين ستيه الخكرى: 


وَل ولاك ما اكدنا لا دنا جلدقاها 
اناكة كه كينا واكك الاضيوة أو لانها 
ان الألتى كنه وا غليها 13 آوائية قله انا 


(ابن كثير. 19882١م:‏ ؟/12؛ الواقدى. 984١م:‏ 7؟/59؟5]؛ الذهبى. 1991م: 198/7) 
أعه اقسنم بالك لى لى يكى الل بهديناء لم يكن يؤيدقا ويصلى غلينا ولى يكن يرسل 
علينا الهدوء ولم يكن يثبت أقدامناء لكانوا يبغون علينا عند بغيهم على آبائنا. 
لحف اند اهن )كان يفا هكذاء 
بسم اله وَبه هَدَينا واوكتدقاغيزة كسقينا 
1 بالا مجه 
(ابن كثير. 1982١م:‏ 1//5ة) 
خرج نوفل بن عبدالله المخزومى من جيش المشركين إلى القتال وطلب المبارزء 
عندئذ خرج زيبر بن عوام من جيش المشركين لقتاله وقتله بضربة سيفه بحيث انكسر 
سيفه. ثم رجع قارئا: 
الى اموز اس راكد كو الى التصطى الأ 
(ابن كثير. .198م: )٠١1//8‏ 
بعك أن ن طلب عمرو بن عبدودٌ المبارز فى دفعات قال: «ألا رَجُلٌ رذ فجَل متهم 
07 3 لي التى تَرَعَمُونَ أنه مَنْ قتل 5 دَخَلَها أقلا تبرِزُونَ 2 رَجُلآ؟» 
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فهكذا يقول: 
وَلقَد بُححتُ من النداء عنيوم فل بدن ثبارز 
وَوَقَفْتٌ إذ جَبْنَ نَّ المشَجعٌ 4 القسرق المناجر 
ولذاى الى لحي أرل متسيّعاً ِل لاخو 
أنَّ الشجاعَةَ فى الفقتى والجودُ من خير القرائر 
(ابن كثيرء 985١م:‏ ؟/6 ٠١‏ الواقدى. 1985م: 7/١17؟)‏ 
أى: لكثرة ضراخى تألمت حنجرتى؛ ولأنى طلبت المبارز مرات؛ وأنا قائم كالقرن 
عتدما عض الحري«عندها أرق التدرشيق إلى الال حاتفين: لهذا السنب ناما ولك 
مشتاقا إلى الحرب والقتال قبل أن يأتى وقت الهزيمة, والشجاعة فى الواقع من علامات 
الفتى. وكذلك الجود هو من أهم الغرائز. 
ثم استجاز على (ع) النبى اص بإصرار كثير: 
لا تعجَلّن ققد أناٌ بين صونك حي اعاجز 


فسن نيه 57 بصيره وَالصَدقٌ مُنجى كُُ ا 
انَى 2 أن أقيمَّ على نائحَهُ الجَنائز 
من ضريئة تجلاء يَبقى ذكرها عند الهزاهز 


(ابن كثير. 19882١م:‏ ؟/8١٠)‏ 
تنقل عائشة أو سعد بع عاذ كان وقد هكد 
ب قليلآ يَعْهَدُ القَيجا جَمَّل 2 لابَأْسبالمّوتاذاحانالأَجَل 


(ابن كثير. 988١م:‏ 8/5 ١٠؛‏ الواقدى. 985١م:‏ 523/17]؛ الذهبى. 1957م: 111/7) 


ج. أراجيز صفين: 

إن الأراجيز الى العدت فى وقنة عفن كن عدا وتحق كن بذكن هزه منيا 
يتضمن مضامين متفاوتة رغم أن بعضها كذلك أنشدت فى جواب رجز آخر من العدو 
مثل ما ارتجز به عمرو بن عاص فى اليوم الأول من الحرب: 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى/041 


تالكا دما آنا خسن ا تَمُْ الحَربٌ إمرارَ الرَسَنِ 
تُصبِحْنَ منلّها أمُ لبن طاحَةٌ تَدُفكثم دَقَّ الحَمّن 
وأجابه شاعر فى العراف: 
ألا أحذُّروا فى ريك أباالحَسَنٍ ااا سين تسلورا عط 
يُدُفَكم فق المتهاريسٌ الطححن تَغيئيٌ يا جاهلا أَىُّ غيين 
فى قح الكت أو تنوم لشن ندا أ د فاتكُم عَدلُ الشكن 
(المنقرى. 787١ش:‏ 7؟؟) 
أى: أنا أحذركم فى أن لاتقاتلوا أب أسدين الذى هو فطن. الذى يطحنكم كما يطحن 
القمح فى المطحن. لولا تعلمون هذا فاعلموا أنكم غدرتم. بحيث سوف تعضون أيديكم 
لفقدكم السنن العادلة. 
وقد نرى بين هذه الأراجيز الهجو. كما نرى أن مجزاة بن ثور - بعد أن تهجم قبيلة 


ربيعة على عسكر الشاميين وينهزم العسكر- يرتجز: 


2 وه أرى مُعاويَة ل العين العظيم الحاويّة 
هَوّت به فى الثار 1 هاويّة جَاوَرَه فيها كلابٌ عاويّة 
(المصدر نفسه: 8.*) 


يعنى: أنا أقاتلهم لكنى لا أرى بينهم معاوية القبيح, الذى سوف يسقط فى الجحيم, 
ويجاور الكلاب الوحشية. 
والشطة البازوة فى هذا الحرب أند قن الأراجة المرجودة مق هذه الوققة تسوه 
العلاقات القبائلية على ياقى المعاتى. على 'سبيل المثال تلعفت إلى هذه الأرعورة: 
قد ضارّت فى حَربها هوازنٌ ولاك قوم لهم مَحاسنٌ 
(المصدر نفسه: ؟١١؟9)‏ 
يعت وهو فتك يضريقه ندا من قبيلة هوازنء القبيلة التى كانت مشهورة بالسيرة الحسنة. 
قد حاقظت فى حريها ينو أسَّد مامتها قي لمجا من اد 
اتام تكن ونا بق تكد كاتا ركنا تير أو أحد 


فصلية إضاءات نقدية 


السقا يا مدقن وليك الالد لكنّنا المحّة من ولد مَعَد 
كنت ترانا فى العجاج كَالأسَد يليت رُوحى قَد تَأَى عَن الجَسَد 


يعنى: أن بنى أسد دافعت فى الحرب عن نفسهاء لكن لاتجد مثلهم تحت غبار 
الحرب. إنهم أقرب إلى اليمن وأبعد عن الشقاوة, كأننا قائمون مثل جبل ثبير وأحد. 
نحي لتنا #الأرواقى تالقان كد ين فل اعد قاس بل تحن القكية بن اجا معد 
ركنت تزينا فى داق الحرب مل الأسورة ديا ليك روطن يشرج عن الجسم اموت 

فى الحوته 

زهما يجدز الآشارة إلبه هو أ العضبية القبلية قليلة فى الأراجين الموجحودة كن وقية 
كربلا ون الراجن لايففل عن كر الله سيسا + يثير العصبية القومية: 


قد صابّرثُ فى خربها كنانّه أن تسا يهنا جنات 
(المصدر نفسه: رةه 
قد سارّعت فى تَصرها رَبيعَه فى الحَقَ وَالحَقَ لهم شَريعه 


يذكر الدكوو عدثان بحفد أحمد فى مقالة بعنوان الشعر فى موقعة صفين: «ويُمكنٌ 
أن تلاحظ فى هذه الأرجاز أ قائليها. برغم اهتمامهم بتحريض المقاتلينَ من خلال 
إثاره الحميّة القبلية لدّيهم: لم 23207 الاستفادة من الترعة الدّينية» وكانَ يفنا ان 
تَختَلط فى الأذهان الحَميّة الجاهلية القبلية وَالتّرعَة الدينيّة, وقد تلاقتاء أو تواقتاء 5 
بَؤْرّةِ تَجَمّعَت فيها شَتَى المؤّئّرات مما خالجَ صَمائرَ النّاس فى هذا الجانب أو 5ك 
(عدنان محمد 0١٠7م: )80١‏ ش ش 
والشىء الآخر الذى نراه فى هذه الأراجيز هو الحماية عن على (ع) والدفاع عن 
الحق: خاضة فى أراجير عمار ياسر 
الايد ا لل سي 
أنا مع الحق 5 عَن على ضهر التبى ذى الأمانات الوق 


عل اعنداة؟ ونم ذا الخلى 


ولله يَنضُرٌنا على مَن يبت 


نحن ضَرَبناكم على تنزيله 
ضَربا يُزِيل الهامَّ عَن مُقيله 


أو أراجيز جندب بن زهير: 
شتاغئة واللعدق هنا د 
قَإِنَهُ يَخشاك رَبَى فَارفمه 
ع الى المصطفى قد طاوَعَه 


لكن علينا أن لاقل عن * أنه عاك عدد مسهوة .من الأرالعية 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /*ة 
وتقطع الهامً بِحَدَ المشرفى 
طلياً علنا جاهداً ايا لني 
(المصدر نفسه: *«9) 
فَاليومَ تضربكم عَلَى تأويله 


(المصدر نفسه:١ع*)‏ 


يارب فاحفظه ولا تضيعه 

تحن تصّرناه عَلى من نازعه 

ارد تمع بلق وكا 
(المصدر نفسه: /989) 


يز التى فيها الصبغة 


الجاهلية, مثلا عندما يهجم جيش عراق على جيش الشام يرتجز عع قائلا: 


سائل حَبَيبَة مَعبَّدِ عَن بَعلها 
وَاسأل عَدُو لله عَن أرماحنا 
وَاسأل مُعاويَة المُوَلَّى هارياً 
ماذا يُخَبَرَكَ المخَبّرُ صادقاً 
إن 525 يُخْبَرُوكَ بأننا 
نَدعُوا إلى التقوى ونرعى هلها 


سن للأعداء كََ مُتَقف 


وكليلة |الخني واه 
لكا تو مُتَجِدَلا 0 
والحيل وو شر 

عَنّا وعَنَهم عند كُلَ دفاع 
أفل الأدى تسيو للذاعى 
برعاية المَمُونِ لا المضياع 
لدع يل مُهَنَد قطاع 


5 أعثم. ١119١م:‏ /؟١؛‏ المنقرى. 87١١ش:‏ 880) 


اقب إسال نحبيية المعة: عن عله اال تقول المراه اللشيية الى من د يناك 
عليه واسال أعداء ال كول أرماحتاء عددها مبيعة القفال» واسال هعاوية الاك 
الذى .هري عن ساعة القفال»' الى رضن والسيشن: تقلقه: ساذا :قال :ذلك المنن» 


؟8/ فصلية إضاءات نقدية 


الصادق حولنا وحولهم, لو يكن صادقا لقد قال لك أننا أهل القتال ونستمع للداعى إلى 
لحري تصن تدضولى اقوس وتراعى الم رعانة لفلف وتيقل أرمانهكا فى ايناد 
أعدائنا. 


5. دراسة وميا فى أراعية عاشوراء 
3 الأراجير النى أنضدها أصحاب الؤنام الحسيو اع ) فى يوم غاسورا كانت شمن 
معان مختلفة, منها: 


.١‏ الأراجيز حول التعرف على الإمام الحسين (ع) 
إن الإشارة إلى مقام سيد التهداء.ومكاسه (ع) وذكر غرابته النسبية إلى النبى الأعظم 
(ص) كان أحد الموضوعات المهمة التى تناوله أصحاب الإمام (ع) فى أراجيزهم 
الحماسية. وتكمن أهمية هذه الأراجيز فى أنها تُعدٌ تذكارا وتنبيها لإيقاظ جيش عمر بن 
سعد الذين كأنهم قد نسوا فى وجه من يقاتلون, وكأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون 
قتل أى شخصية, النقطة التى ب: بشير إليها سيد الشهداء (ع) بنفسه فى بيانه هذا: 
«فالسيو ين فانظدوا مّن أناء ثُمّ ارجعُوا إلى نكم وعاتبُوها. 0050 
لكم قتلى وانتهائ خرمّتى سك ابن ب بنت م (ص) وابنَ وَصيّه وابن عَمّه 3 
الل باقر والشكق وخول ييا جاه هي عو وان أل دبس غيوا هد رخزياغ: 
أبى! ولس جَعفَرٌ الشّهِيدُ الطباة رُ ذُوالجَناحَين عَنّى! أو لم دي فول اقيض 0 
إنَّ رَسُول الله (ص) قال لى ولاخى: هذان سَيّدا شَباب أهل الجَنّها» (الطبرىء 1527م: 
م 1 000 
ومن أمتن هذه الأراجيز هو رجز جع بن مسروقء مؤذن الإمام الحسين(ع 
هدم سينا حاوياً مهدياً ايوم تلقى جَدَك ابيا 
مو أباك ذا اللدى عَيا 4 الى عرف وَصَا 
(ابن شهر آشوب. 19 ١١ش:‏ 77/5١٠؛‏ المجلسى. ١١١ق:‏ 0/58 1!؛ ابن أعتيء م 0١/0‏ 


والففال الآتكر هو ون سعيد ب عند اله حطن الذى قول فى رجو تد: 


دراسة الرجز فى العصر الإسلامى /940 


اكلم شين ايه الى يداه «#اشسيلك الس كلكا ندا 


تكح اراق الأهكنا وَعَشى القُوم السام الأرشدا 
حَمرَهَ يت الله يذعى وذالمجناحين تبِوَأْمَكعَدا 


(المجلبسي ؟+ااي: 68 ازابن شير آصريه لاض #الادلاابن أعنيي اقذكن قر ]) 

والآدو اللاى هو عدون بالك افا ترس ان الراسوين فى هده الارجوواف مكريهوا 
فى النوشوعاضا المساوقة فى ايمر مغل فحاضة الراسن أو فيلت أى هجو العدى ووددو 
يذكرون فقط عظمة عترة النبى١ص)‏ وأهل ببته (ع). 


؟. الدفاع عن أهل البيت(ع) 
م أحضين الأزاجين التسدة فى هذا الفوضوع تخطيع أن تذكن برجن (يغون) مولي 
أن ذر الغفارى: 
كيف يرى الكفارٌ صرب ب الأسود بالنيف ضَربا عن بَنى مُحَمَّد 
لكا غيم باللباك واون أرلحبويه الكثةسوم النورد 
(المجلسى. ١‏ ١١ق:‏ 50/؟5؛ ابن شهر آشوبء 11/9١اش:‏ 7/5 ١٠؛‏ البلاذرى. 1992١م:‏ 92/8 ١؛‏ ابن 
أعثم. ١199م:‏ 8/8 )٠١‏ 
فايرق هذا التوضوع فى أراجيز الكتير من أسحاب الإنام (ع) لكن هنا يشكل 
المفهوم الأصلى للرجز. بعبارة أخرى, كان قصد جميع أنصار أبى عبدالله (ع) الدفاع عنه 
وهذا أمر لايشك فيه أحد. . يعتبر رجز حرٌ بن يزيد رياحى ام لهذا المعنى: 
1 أنا الل وَمأُوَى الضَيف أرب فى أعناقكم بِالسّيفٍ 
عن خَيرِمُن كل بأرض اليف أضريكم وَلا أرى من حَيف 
(المجلسى. *١٠١ق:‏ 819/55 و5/80 1 الشيخ الصدوق. اق 5 الفتال, لاتا: ١/عث‏ ١؛‏ ابن 


شه رآشوب. 4/١١اش:‏ 6/١٠١٠؛‏ البلاذرى, 1992١م:‏ 109/1؛ ابن أعثم. 1191م: )٠١1/4‏ 


ع94/ فصلية إضاءات نقدية 
؟. مذمة الأعداء 
الموضوع الس الذض ارتجر سواه أصحاب سيد العهداكء (ع) هو مذنة الأغداء 
وانتسابهم إلى الكفر والفسق. كما يرتجز محمد بن عبدالله بن جعفر بن أبىطالب (ع) 
دنا يريد الذهات إلى السركة: 
نَشكوا إلي الله من العغدوان قتال قوم فى الرّدى عَميان 
قد تركوا مَعالمَ القثران وتُحكم السكرفل والسكيان 
[ابق شيل ودين لاش اين أعقي 111/6 
كذلك نستطيع أن نشير إلى رجز عمر بن على بن أبىطالب(ع) فى هذا الموضوع 
الذى يرتجز بعد أن يستشهد أخوه أبوبكر بن على(ع) على يد زحر بن بدر نخعى: 
أضرِيكُم ولا أرى فيكُم زر ذاكٌ الشّقيَ لني قد كف 
باأخريا زكر أدالمن غقر ‏ للك افو كوا مع ضر 
شَرّ مُكان فى حَريق وسَعّر الأأنَى الجاحد يا شَسَر البَضَر 


(المجلسىء ٠‏ ؟١ق:‏ 39//58؟؛ أبن أعثمء ١1591م: )1١1/8‏ 


؟. طلب المبارز 

لكر عاونا اماف هذا العسان يق أرالعو عاضو راب وأراجر العضر الشاهلى إل 
الاين لها أن فدرق بأن الية فى أرالمير شاهورا لانتسم فى يان شجاعة الفض 
فحسب بل إن الراجز فى كربلاء يريد أن يدافع عن عقائده وعن إمامه. إذن هناك بون 
شاسع بين داعى الراجز فى كربلاء فى ارتجازه بأراجيز محتوية على شجاعته وبين 
الراجز فى العصر الجاهلى الذى كان يريد من ذكر شجاعته إلقاء الرعب فى قلب عدوه 
والتفاخر بنفسه فحسب. 

إذن غليدا أن تغرف أن غالب الأراسيد فى العضر الجاهلى أنقدت فى .هال السناوى 
فى احتمال غلبة كل فريق على الآخرء والراجز كان يرتجز بواسطة الاطمئنان إلى قومه 
وعشيرته خلافا لراجزى كربلاء الذين كانوا يعلمون نهاية أمرهم وهى الشهادة. نذكر 
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مثالا لتوضيح الأمر: 
يرتجز أحد موالى الإمام (ع) بعد أن أرادَ الذهاب إلى معركة القتال: 
بحرن طعنى وى يصطلى ١‏ وَاليو من ُبلى وَسهمى يَمَلى 
إذا ُسامى عَن يمينى ينجّلى 2 يَنْشَقْ قلبُ الحاسد المبَجّلٍ 
(المجلسى. 5١٠5١ق:‏ 0/50 ابن شهر آشوبء 117/9١اش: )١٠١ 8/5٠‏ 
ويرتجز عبدالله بن الحسن (ع): 
إن تَكُرُونى فَأنا ابن حَيدَرَة ١‏ صَرعَامٌ آجام وليث قسوّرة 
غلى الأعادى كل ريع صرضرة أكيلكم اليل اللطارة 
[الولس: *٠؟٠اق:‏ 50/؟؟؛ ابن شهر اشوبء. 1/9١١اش: )١٠١9/*©‏ 
كما أنه نقل حول حر بن يزيد رياحى بأنه عندما عقروا حصانه فى المعركة, نزل 
منه وارتجز كليث هزبر: 7 7 
إن تَعقَرُونى قأنا ابن الخرّ جع مَن ذَى أيد هُرَير 
له بالجيان عند الكرّ لكتى الوقاف عند القَرٌ 
(ابن أعثتمء ١199م:‏ 7/0١٠؛‏ المجلسى. ©١؟١‏ ق: 58/؟1؛ ابن كثيرء 1982م: 187/8؛ الطبرى. 
اام 51//0) 
وهكذا يرتجز إبراهيم بن حصين الأسدى: 
أصرك مك لقا وبباناً هرق اليَومَ دَمى إهراقا 
00 اموت أَبُو إسحاقا عاق بَنى الفاجرّة الفسَاقا 


(ابن شهر أشوب. 1/94١١ش:‏ 0/5 ١٠؛‏ سيهر, لاتا: ع/88؟) 


ف الأتياق إلى الابحقياة فى سييل الله وامتقيال البوت 

هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة فى أراجيز كربلاء. والراجز فى هذه الأراجير 
يتكلم حول هبارؤة الأعذاء والافتخارات. القومية فى سبيل الدين وشوقه إلى لقاء الله 
والاشمياه فى سيله وق ميل الدفاع عن كزية رسول اشناض).. ون أجمل هذه 


8 فصلية إضاءات نقدية 


الأراجيز ما ارتجز به عمرو بن خالد الأزدى: 
إلى يا نمس إِلْى الرّحمن 2 تمضين بالرُوح والرّيحان 
الوم جين على الآحسان قدكانَ منكّ غابر الزّمان 
بالط فى اللو لدي الذياد له برسي فك فيك قن 
والقية حملي لك بالتمائى 5 قَحطان 
(ابن شهر آشوبء 5/ا١١اش:‏ 5/١1١٠؛‏ المجلسى. ١؟١ق:‏ 18/58؛ ابن أعثمء ١199م:‏ 0/0١٠؛‏ 
البلاذرى. 99١م:‏ #/192) 
وبعد استشهاده يأتى ابنه خالد بن عمرو الأزدى ويرتجز فى ساحة القتال: 
صَب را عَلَى اموت يَنى فَحطان كيما تَكونُوا فى رِضَى الرحمن 
ذى المَجدٍ والمِرَّه والُرهان 2 وَذىالعُلى والطول والإحسان 
يا أيُتاقد صرت فى الجّنان 2 فى قَصرٍ رَبٌّ حَسَنَ البنيان 


(المجلسىء ++؟٠اق:‏ 418/68 اين شهر آشوبء #الالااش» ١1/6‏ اين أعنىي 1ؤةام: )١ ١6/6‏ 


هك أما الأراجيد المتشدة بوايظة خيش عس ين سعد 

لم يذكر فى المصادر الروائية والتاريخية, أراجيز كثيرة من جيش عمر بن سعد فى 
يوم عاشوراء. هناك احتمالان فى سبب هذا الأمر: إما أنه ما نقلها الكتب التاريخية لأى 
سبب من الأسباب. والثانى أنهم لم يرتجزوا أصلا. ونحن نختار الاحتمال الثانى إذ إِنّ 
أمراء جيش عمر بن سعد كانوا ينهون الناس من المقابلة وجها للوجه مع أصحاب سيد 
الشهداء (ع). 

قيما إلى يرف وهو من تعضبين بن قثير ورجكك امع شقان بن أل :وشغر من تتجير بق 
أوس لكن الأخير ليس فى بحر الرجز. 


ورد فى كتاب (ناسخ التواريخ) أن حصين بن نمير هجم على حبيب بن مظاهر وقراً 
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هذا الرجز: 
وات تاليميا 


كأنّه من لمعة حَليبٌ 
(سيهر, لاتا: ع/ع8؟) 


؟. سئان بن انس 
واجاء فى كتاب ابخان الأتوان) أن شتاق حيتا أتن برأس الإقام الحميق '(ع): إلى 
عبيد الله بنإيلاً اركايرقاقفُه ودَهَبا 2 أناقَتَلتُ الملك المحَسَّبا 
قلت خَيرَ الناس أما وأبا وخْيرّهم إذ يَنسبُون نسّبا 
عندئذ غضب عبيد الله من هذا الكلام وقال له: «وَيحَكٌ فَإن عَلِمتَ أَنّهُ خَيرَ الّاس أب 
ونا لم َتَلتّه؟» 57 بضرب عنقه. (المجلسىء, 5 *؟اق: رخن ابن شهر اشوب: 14اش: 


3/5 ؛ الفتال. لاتا: ١/١1١؛‏ الطبرىء 98217١م:‏ 7290/0) 


". بجير بن أوس 
ورد فى كتاب (ناسخ التواريخ) أن بجير بن أوس الذى كان من جيش عمر بن سعد. 
يقتل أحد أصحاب سيد الشهداء (ع) باسم برير بن خضير ثم يرتجز: 


ألم آث أقصى ما كرهتٌ ولم يَحُل 
مَعى مَرّنى لم تخنه كعُويّه 
فَجَرَّدنةُ فى عض ميكة بسن كنم 
وَقد صَبرُوا للطعن والضرب حُسْرا 
0 إذ ما لقيقة 


و و 


غداة حُسَين والرَّماحُ شَوارع 
غَداة الوَغى وَالروع ها آنا 85 
5 لبحو ذ الغرارين قاطع 
كيحي وإنّى بَعدَّ ذاك لقانم 
عاونا ذلك نافمُ 
بأنَى مُطيمٌ للخَليقَهِ سام 
غٌداة الوّغى لَمَا دَعا مّن يُقارِحٌ 


فصلية إضاءات نقدية 
(سيهر, لاتا: ع#/٠0؟؛‏ المجلسى. ٠5‏ 7اق: 0/50 الطبرى, /اكام: 1 

من خلال ما تقدّم ا ا ا ا 
الإسلامية. وها هنا يقول الإمام على (ع) لأهل الكوفة: دلا والكة قل ْم أنديكم 
مِنْ حَبْلٍ الطاعه. ولتم حصن الله الْمَضْرُوبَ ع كام الْجَاهليّه. . وَاعلمُوا ل 
رن 1 الْهجْرَه رابا وك النكالاة اعزياء .ها داموة ص الإسشلام باشمهء 5 
تَعْرِفُونَ من نّ الإيمّان إل وكنة6 (الإمام على(ع). خ؟15: )1١‏ 

ونستطيع أن نرى ذروة هذا التقابل والرجوع إلى الجاهلية وهب نيران العصبية القومية 
ف كلنات الأنام اين (ع) غتدنا يخاطهي الؤنام. (8) بريقول» ويلك على ما 
قا لوي #اغلى بن تركلة ام على نفك خير لها آم على شريكه بألئهاة» وه اخابواء حل 
لفائلك نضا بنا لأبيئ ونا فل بأضياعنا توغ ندر ولنن» (سيهر لخاد خررع 11 

أدب المقاومة فى كربلاء: 0 

أحدئت واقعة كربلاء ويوم الطفّ حركة شعبية - سياسية بين المسلمين؛ أدت إلى 
إمقاط الأمزييق: وكذلق احدث ادب هاهوزاء ف الآدب العرس شركة بديعة باس 
أدب المقاومة الذى ظهر بصورة الأشعار السياسية فى الدفاع عن أهل البيت (ع). على 
سبيل المثال اسع أن نشير إلى رجز (سليمان بن صرد) قائد قيام التوابين فى معركة 

فين الووذة أماء تب جيش الشام. ورد فى كتاب (الفتوح): 

101010 2037370 با شيعة آل مُحَمّدِا يا من يطلب بدَم 
الشّهيد ابن فاطمّة! أبشرُوا بكرامّة الله عر 1 قَوالله ما - وبين نّ الشّهادَة ودُخُول 
الجَنَّد والرّاحَة من هذه الدّنيا 9 فراقٌ الأنشّس والتوبَةُ والوَفاءً بالَهد. 8 كفن شليمان بن 
صرّد جَفْنَ سّيفه اك نحو أهلَ الشام وهو يَرتَجرٌ ويقُول: 

إلى د تبت من 5 وقد علانى ف فى الوّرى مُشْيبى 
نارق غير صرزما تكليين وأغفر ذنوُبِى سَيِّدى وحُوبى 
ْم حَمَلَ ولم يَزَل يُقاتل حَتَى قَكَلَ منهُم جَماعَةَ وقتل.» (ابن أعنم ١155م:‏ 511/2) 


والمثال الآخر هو رجز (عبيد الله بن حر) عندما ندم عن عدم نصرته سيد الشهداء 
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(ع): 
تاك عي ونا تابث نيا فزذة بن خلسى.والاراقن 
شين عن للك يدل قفري قلس آهل القداؤة والشهاق 
فنا ابي كنبا لوخي "امن وليه ططق 


(الدينورى. 28٠١ش:‏ 189) 


التنيجة 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدّة نتائج من أهمّها: 

-2 بعد دراسة الرجز نستطيع القول بأن معظم الأراجير الجاهلية كانت حول 
موضوعات نفسانية وأرضية وغير شاملة للقيم الإنسانية؛ بل وفى بعض الأحيان كانت 
تعتبر بعض الأمور المشتركة بين الإنسان والحيوان أمرا ذا قيمة يجدر التفاخر به مثل 
التفاخر إلى القتل والنحب والزور والفجور و... وذلك خلافا للأراجيز الموجودة فى 
العصر الإسلامى التى كانت معظمها حول القيم المتعالية الإنسانية والإلهية مثل التفاخر 
إلى حماية المظلومين وجلب رضا الله ورسوله وترك بعض اللذات الدنيوية للحصول 
على الدرجات الأكروية وى لاسيما فى أر لعزن عاسوزاء الح تصق إنيا تكو سس 
تعالى الرجز فى العصر الإسلامى. 

د إن الأراسية العت ف الشارك الأولى مع العضر الاشلاقى مغل دوب بواتهده 
وخندق. وصفين لا يمكنها أن تكون بصورة كاملة مرآة لتكامل الشعر والتفكر 
االأسالاس. 

ذخ أرلهو كيلم يع تموقها سكالا بن التعالب الالانية الى تشكل مغاننيا 
الأصلية مفاهيم مثل الشوق إلى الشهادة والدفاع عن أهل البيت والصمود أمام الظلم. 
كذلكى هى تعدٌ نموذجا متعاليا من أدب المقاومة الذى استطاع أن يؤثر فى الأدب 
السياسى الذى ظهر بعده. 


6 فصلية إضاءات نقدية 


- إن أراجيز عاشورا بالمقارنة مع الأراجيز المنشدة من قبل الكوفيين يحتسب 
كميدان تقابل بين القيم الإسلامية والقيم السائدة فى الساحة الجاهلية. انطلاقا من هذا 
الموقف نستطيع أن نقارن قيام الإمام حسين(ع) إلى الكوفة بالهجرة النبوية إلى المدينة, 
فى أن هجرته (ص) كان بقصد بناء الإسلام وهجرة الإمام الحسين (ع) كان بقصد حفظه 
وإصلاحه. 
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